
السبت 62020/11/14

السنة 43 العدد 11881 في العمق

 واشــنطن - أثبــــت أســــلوب الولايات 
المتحــــدة القائم علــــى تدمير قــــوة العدو 
فاعليته خلال الحربــــين العالميتين الأولى 
والثانيــــة، وحتــــى فــــي الحــــروب التــــي 
خاضتها بعد ذلك، لكن أول قوة في العالم 
يبدو أنها ليســــت جاهزة اليوم للتصدي 

إلى الحروب غير التقليدية.
ويعتقد مؤرخــــون وباحثون أن النهج 
الآمن الذي كانــــت تتّبعه الولايات المتحدة 
فــــي حروبها من حيــــث اســــتخدام القوة 
العســــكرية المدمرة لم يعــــد ملائما في ظل 
وجــــود تهديدات، وأســــلوب حــــروب غير 
تقليدية يتبعه الكثير من خصوم واشنطن 
مع استخدامهم للأدوات التكنولوجية في 

استراتيجيتهم العسكرية.
ويقول زاكري تايســــون بــــراون، وهو 
زميــــل أمني في مشــــروع ترومــــان للأمن 
القومي فــــي تقرير نشــــرته مجلة ”فورين 
الأميركيــــة، إن الجيــــوش في  بوليســــي“ 
جميع أنحاء العالم تقوم بتجربة التقنيات 
الجديــــدة ومناقشــــة القــــدرات التي يجب 
الاســــتثمار فيها، وأيّها التي عليها تركها 
تماما كما فعلت الإمبراطوريات الأوروبية 

قبل قرن من الزمن.
وأشــــار بــــراون، وهو خريــــج جامعة 
الاســــتخبارات الوطنيــــة الأميركيــــة، إلى 
أنــــه كما كان الحــــال آنذاك يكافــــح القادة 
السياســــيون لفهــــم البيئــــات الاجتماعية 
المتغيرة  والجيوسياســــية  والتكنولوجية 
بســــرعة ومثــــل أســــلافهم فــــإن ”قادتنــــا 
يخاطرون بالمأســــاة من خلال التقليل من 
ذلك، وســــوء فهم الآثــــار العميقة لكل هذا 

التغيير“.

دروس الماضي

لـــم تصبح القوة العســـكرية والنجاح 
الاســـتراتيجي كافيين للانتصـــار، رغم أن 
آثـــار القتـــل والدمار لهما نفـــس الأهمية، 
ولذلـــك تقـــوم الحـــروب غيـــر التقليديـــة 
على الاســـتنزاف بدلا من الإبـــادة، وتركز 
على أهمية الشـــراكات المحلية واكتســـاب 

الشرعية من السكان المحليين.
ويبدو أن الولايــــات المتحدة لم تتعلّم 
مــــن دروس الماضــــي لتغيّــــر طرقهــــا في 
التعامل عســــكريا مــــع التهديدات. وكانت 
فيرجينيا وولف، الأديبــــة الأميركية التي 
توفيت في العام 1941، قد قالت في كتابها 

”الســــيد بينيت والســــيدة براون (مقالات 
هوغــــارث)“ إنه ”في العقد الأول من القرن 
العشــــرين، تغيّرت حياة الإنســــان بشكل 

أساسي“.
ويقتــــرب هــــذا التاريخ مــــن ذروة ما 
وصفتــــه المؤرخة الأميركية باربرا توكمان 
التــــي توفيــــت قبل عــــام فقط من ســــقوط 
الاتحاد الســــوفييتي بـ“القرن الذي حدث 
فيــــه أســــرع معــــدل للتغييــــر في ســــجل 

الإنسان“.
وكانــــت توكمان، التي حققت شــــهرة 
كمؤرخــــة في القرن العشــــرين مع كتابيها 
و“ذا غانــــز أوف  ”زيميرمــــان تيليغــــرام“ 
أوغســــت“، تصف الآثار الجسدية للثورة 
الصناعية، وكانت وولف تصف التغييرات 
النفســــية فــــي المجتمع التي تســــببت في 

حدوثها تلك التأثيرات.

لكن ما شــــعرت بــــه وولف ومــــا رأته 
توكمــــان كان شــــيئا غــــاب عنــــه القــــادة 
فقــــد  الوقــــت،  ذلــــك  فــــي  السياســــيون 
فشــــل رؤســــاء الــــدول ووزراء الخارجية 
ورؤســــاء أركان الجيش فــــي تقدير التقدم 
التكنولوجــــي الثــــوري في أواخــــر القرن 
التاســــع عشر والتســــارع الجذري للحياة 

الذي أعقب ذلك.
وأدى عــــدم التطابــــق بــــين نماذجهم 
العقليــــة القديمــــة والواقــــع الجديــــد إلى 
شعورهم بالإغفال بشــــكل عملي لخطورة 
الحرب العالميــــة الأولى المميتــــة، دون أن 
يلتفتوا إلى تحذيرات حربي البوير، التي 
نشــــبت بين أفارقة من أصول هولندية في 
الفتــــرة ما بــــين 1880 و1881 ثــــم بين 1899 
و1902 حينمــــا حاولــــت المملكــــة المتحدة 

توحيد مستعمراتها في جنوب أفريقيا.
كما لم يهتم السياســــيون الأميركيون 
بالحرب الروسية اليابانية، التي جرت ما 
بين عامــــي 1904 و1905 بين الإمبراطورية 
الروســــية وإمبراطورية اليابان، بســــبب 
طموحات الدولتين التنافسية في منشوريا 
وكوريا. وقد كانت أهم مســــارح العمليات 
في شــــبه جزيــــرة ليودونــــغ وموكدين في 

منشــــوريا الجنوبيــــة والبحــــار المحيطة 
بكوريا، واليابان والبحر الأصفر.

ويعتقــــد بــــراون أن الســــنوات التــــي 
ســــبقت انــــدلاع الحــــرب العالميــــة الأولى 
مليئة بالابتكار العســــكري، تماما كما هو 
الحــــال اليــــوم، فعلى ســــبيل المثــــال، بعد 
تعرضهــــم لهزيمــــة كاملــــة ومحرجــــة في 
الحرب الفرنسية البروسية في عام 1870، 
التي نشــــبت بين الإمبراطورية الفرنسية 
الثالثة والولايات الألمانية للاتحاد الألماني 
الشــــمالي بقيــــادة مملكة بروســــيا، واجه 
قــــادة فرنســــا تحدّيــــا مروعــــا يتمثل في 
إصلاح الجيش الذي تعرض للإذلال التام 
وجعله بطريقة ما جاهزا للقتال في القرن 

العشرين.
العســــكريون  الباحثــــون  وكان 
أن  مــــن  بشــــدة  يخشــــون  الفرنســــيون 
التكتيكات الناشــــئة التي تفضل التغطية 
والتحصــــين ســــتدفعهم إلى الــــوراء نحو 
”الســــلبية التي زُعم أن الفرنسيين مذنبون 
بســــببها فــــي عــــام 1870، وتدمــــر الرغبة 
الأخلاقية للتقدم والقتــــال“، وهذا ما قاله 

المؤرخ العسكري أزار جات.
وهكذا اعتنق الجيش الفرنسي مذهبا 
جديدا، حيث أعلن وزير الحرب الفرنســــي 
جان أوغســــت بيرثوت قائلا إن ”الهجوم 
الاســــتراتيجي وحده يعطــــي نتائج مهمّة 
وحاســــمة ولذلك علــــى المــــرء أن يبذل كل 

الجهود لاستغلاله بشكل جيد“.
وعُرِفــــت هــــذه العقيــــدة آنذاك باســــم 
”المدرســــة الفرنســــية“ ولكن يُشــــار إليها 
اليوم بشــــكل ســــاخر علــــى أنهــــا ”عبادة 
الهجــــوم“، وتم غــــرس هــــذه العقيدة في 
أذهــــان جيــــل كامل مــــن ضبــــاط الجيش 
الفرنسي بفكرة أن الهجوم يمكن أن يفوز 
في آخر اليــــوم بغض النظر عن الصعاب، 
حتــــى أن البعــــض قال إنــــه ”بالعودة إلى 
تقاليده، لم يعــــد يعرف الجيش أي قانون 

آخر غير الهجوم“.
لكــــن قــــادة فرنســــا طبقــــوا الدروس 
الخاطئة، فإيمانهم بعقيــــدة الهجوم أدى 
إلــــى تفــــادي الحاجــــة إلى عمــــل إصلاح 
عســــكري حقيقي، وحل تركيزهم المستمر 
على الحمــــاس محل الابتكار التكنولوجي 

أو التنظيمي الحقيقي.
ولقد تجاهل الفرنســــيون الاكتشافات 
التي أعقبت معارك بطرســــبورغ وموكدن، 
وفضلــــوا بدلا من ذلك التمســــك بحنينهم 
إلى مفاهيم نابليون التي عفا عليها الزمن 

مثل المناورة الاستراتيجية والإبادة.

ثورة عسكرية

كانــــت الحــــرب العالميــــة الأولــــى غير 
مسبوقة في حجمها ونطاقها وكان إيمان 
فرنســــا الدينــــي تقريبا بعبــــادة الهجوم 
مســــؤولا إلى حد كبير عــــن تكبّدها لأكثر 
مــــن مليون ضحية عانت منها أثناء تنفيذ 

الخطــــة 17 ومعركــــة الحدود في الأشــــهر 
الأولى للحرب عام 1914.

الجديــــدة  التقنيــــات  تســــمح  ولــــم 
والمجمّعــــة حديثا للجيــــوش مطلقا لقتل 
الكثير بهذه السرعة في العديد من الأماكن 
في وقت واحد. ما فشل القادة العسكريون 
الفرنســــيون وصانعو السياسة في فهمه 
هو الطابع المتغير لحرب القرن العشرين، 
وهو فشــــل أدى إلى حــــدوث أكبر مذبحة 
بالجملة في تاريخ البشــــرية، وهو صراع 
استمر في إزهاق أرواح أكثر من 40 مليون 

شخص.

وبعـــد مـــرور أكثر مـــن قـــرن بقليل، 
وجد المســـؤولون السياســـيون أنفسهم 
فـــي بداية ثـــورة عســـكرية تقنية أخرى. 
ولكـــن حيـــث تميـــزت الحـــرب العالميـــة 
الأولى بالأجهزة الثورية، مثل الاتصالات 
اللاســـلكية وشـــبكات الســـكك الحديدية 
والمدافـــع الرشاشـــة والمدفعيـــة بعيـــدة 
المـــدى، فـــإن القـــدرات الأكثـــر تقدما في 
الوقت الحاضر يتـــم تطويرها من خلال 
تطويـــر البرامـــج الثورية، التي تشـــمل 
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  مـــن  كل  تنـــوع 

والبشرية.
الجديــــدة  الحقبــــة  هــــذه  وتضغــــط 
مــــن الحــــرب الرقميــــة على عامــــل الوقت 
والمسافة، مما يؤدي إلى تشويش نطاقات 
القتال التــــي كانت منفصلــــة عن بعضها 
البعض قبل ذلك، كما ألغت أهمية الحدود 

الوطنية.
الرقميــــة  التكنولوجيــــا  وانتشــــرت 
عبر الكوكــــب، مرورا بالأفــــراد والأحزاب 
السياســــية والدول القومية ومن خلالهم. 
ويضع هذا التواصل الدول أمام التلاعب 
والهجــــوم من خلال تســــهيل الاحتكاكات 
الداخلية. وفي حين أن المعارك التي تدور 
في هــــذا المجال قد تكــــون افتراضية، فإن 
عواقبها -من التطرف إلى الســــيطرة على 
البنيــــة التحتية- يمكــــن أن تكون حقيقية 

للغاية.
ويؤكد بــــراون أن صانعي السياســــة 
في الولايات المتحدة فشــــلوا حتى الآن في 
تقديــــر التغييرات التخريبية التي تقوض 
ما يســــمّى بـ“الطريقة الأميركية للحرب“، 
تماما مثل أســــلافهم الفرنسيين في حقبة 
الحــــرب العالمية الأولى الذين فشــــلوا في 
تقدير مذبحة رشــــاش مكســــيم والقذيفة 

شديدة الانفجار.

 الكويت – لم يتوقع أكثر المتشـــائمين 
من تداعيات الوضع العالمي قبل انتشار 
كورونا أن يشهد الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا أزمة كالتي تمر بها بلدان المنطقة 
اليـــوم، فهي تحـــاول التأقلـــم مع الأزمة 
الصحيـــة، على اختلاف درجة تعامل كل 
حكومة، لكن في النهاية سيكون الجميع 
أمام حتمية تأخيـــر أي خطط للإصلاح 

لما بعد 2025.
ومع تزايد المخاوف من زيادة حاجة 
دول عربية إلى المانحين الدوليين والآثار 
التنمويـــة والسياســـية لزيـــادة الديون 
الخارجية على المدى القريب والمتوسط، 
فإن حكومات المنطقة قد تدخل في دوامة 
متجددة من الأزمات السياســـية التي قد 
تحرّك الشارع ضدها بسبب عجزها عن 
اعتماد حلول تخرج الناس من أزماتهم.

وتشير تقديرات إدارة رصد المخاطر 
في مركـــز الخليـــج العربي للدراســـات 
والبحوث وبناء على دراسة بيانات أهم 
المؤسسات المالية الدولية، وهي صندوق 
النقـــد الدولـــي والبنك الدولـــي، إلى أن 
جائحـــة كوفيـــد – 19 قـــد تبطـــئ وتيرة 
الجوهريـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
فـــي المنطقة لنحو 5 ســـنوات مقبلة إلى 
حين بدايـــة التعافي كليّا مـــن تداعيات 

الجائحة.
ويقول خبـــراء مركز الخليج العربي 
الاقتصـــادي  الوضـــع  إن  للدراســـات 
دول  عليـــه  ســـتُقبل  الـــذي  الصعـــب، 
عربيـــة قد يكون مدخلا يغري إســـرائيل 
وحلفاءها لزيادة ممارســـة ضغوط على 
بعض الدول من خلال مؤسســـات مالية 
عالميـــة ضخمة من أجـــل تمرير صفقات 
تطبيـــع جديـــدة مقابل حزم مســـاعدات 

مالية بضمانات القوى الكبرى.
وليســـت هنـــاك أي دلالات محتملـــة 
في الأفـــق على تراجع الـــدور الأميركي 
في الضغط المباشـــر وغير المباشر على 
تحسين علاقات الدول العربية بإسرائيل 
وفـــق شـــروط اللوبيـــات الصهيونيـــة 

المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم.
ويحمـــل التطبيع شـــعارات ســـلام 
مختلفة لكن على الأرجح ستكون نتائجه 
على حســـاب محدودية توسّع جغرافية 
الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة وبقاء 
القدس محل جدل فـــي حين يتم فرضها 
تدريجيـــا فـــي الوثائـــق الدوليـــة وبين 
الأوســـاط العالميـــة كعاصمة إســـرائيل 
في انتظـــار اعتراف أممـــي وعربي بها 
مســـتقبلا ومثل هذا الاعتـــراف من غير 

المؤكد أن يواجه رفضا شعبيا.
وقـــد يزيد نفـــوذ التدخـــل الأجنبي 
فـــي الـــدول العربية على حســـاب توقع 
زيـــادة الانقســـام العربي تجـــاه الكثير 
من القضايـــا المهمة فـــي المنطقة، وهذا 
الجانـــب ربما يكون ســـببا آخـــر لتأخر 
تنفيـــذ برامج الإصلاح لاســـيما في تلك 
الدول التي لا تزال هشة سياسيا وأمنيا.
ومع ارتفاع ديون الدول العربية تزيد 
حاجة هذه الدول إلى المانحين وارتدادات 
ذلـــك على زيـــادة مفترضـــة للتبعية إلى 
القـــوى الخارجية. وهذه أهـــم تحديات 
المســـتقبل التي تجعـــل الـــدول العربية 
تواجه أحد الخيارين، إما التبعية المالية 
للغرب وفقـــدان جزء من الســـيادة وإما 

والتعاون  الوطنية  النهضة 
العربي المشترك 

لتحقيق تطلعات 
الشعوب خاصة 

فئة الشباب.

العربيـــة  الـــدول  كافـــة  وتواجـــه 
مجموعـــة من التحديات المشـــتركة التي 
تتـــراوح من بطالة الشـــباب إلـــى تغيّر 
المنـــاخ والإرهاب، وقد يوفـــر هذا الزخم 
الـــلازم للتعـــاون العربـــي، لكنـــه يظهر 
بشـــكل خاص أن المقاربـــات الثنائية لم 
تعـــد كافيـــة إذ لا يمكن معالجـــة أي من 
القضايـــا المذكـــورة دون تعزيز التعاون 

العربي المشترك.
ومع ذلك فقد تكون زيادة رصد اتساع 
الهوة بين مواقف الأنظمة العربية، التي 
قد تخير النزعة الوطنية في سياساتها، 
ســـببا في تأخر الإصلاحات، الأمر الذي 
قد يضر بالتكامل الاقتصادي العربي أو 

تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ويبـــدو أن التاريخ يعيد نفســـه في 
أغلب الـــدول العربية وتتجـــدّد المخاطر 
بأشكال مختلفة، فبينما تسبب الإرهاب 
خـــلال العقد الماضـــي بدخـــول المنطقة 
بأكملهـــا في دائـــرة اضطرابات خطيرة 
التعافـــي  مســـار  انحـــراف  إلـــى  أدت 
الاقتصـــادي مـــن تداعيـــات ما يســـمّى 
بـ“الربيـــع العربـــي“، بتركيزهـــا علـــى 
مكافحة التطرف الدينـــي، أهملت تنفيذ 
الإصلاحات الهامة التي كان من شـــأنها 
أن تخلـــق فـــرص عمل وتحفـــز الابتكار 
والتنويع الاقتصادي، وتسهم في النمو 

وتعزز الاستقرار.
واليوم تواجه أغلـــب الدول العربية 
خاصة محدودة الدخل المخاطر نفســـها 
التنمية  لمخططـــات  متوقـــع  بانحـــراف 
وعـــودة التركيـــز على محاربـــة العنف 
المحتملـــة  والاضطرابـــات  والإرهـــاب 
كتداعيات مرجحة إبّان نهاية موجة وباء 
كورونا المدمّر على حســـاب الإصلاحات 

الهامة المتوقع استمرار تأخرها.
وبعـــد ثـــورات ”الربيـــع العربـــي“ 
فـــي 2011، وعقب نهاية شـــبح الإرهاب 
بتصفيـــة تنظيم داعش فـــي 2017، وقبل 
اجتياح الوبـــاء عالميا فـــي نهاية العام 
متفائلـــة  التوقعـــات  كانـــت  الماضـــي، 
عربيا بمتوســـط نمو بنســـبة 5 في المئة 
وانخفـــاض مؤقـــت فـــي أســـعار المواد 
الغذائيـــة جزءا من التطلعات الرســـمية 

والشعبية.
وتلـــك الآمال جاءت اعتمادا على ثقة 
النخب الحاكمة في النظـــرة الإيجابية، 
الاقتصاديون  المتنبئـــون  رســـمها  التي 
المحليـــون والدوليـــون، والتـــي دفعـــت 
صانعي القرار في بعض الدول العربية 
إلى تأجيل الإصلاحات ســـنوات طويلة 
ولكن هذا التأجيل قـــد يطول أكثر عقب 

الوباء.
وبـــدلا مـــن توقعـــات النمـــو، بدأت 
الاقتصـــادات العربيـــة، التـــي كانت قد 
بدأت فـــي التعافي من اضطرابات 2011، 
في الانكمـــاش مرة أخـــرى نتيجة لعدة 
عوامـــل أبرزها ظهور الوبـــاء ومخاطر 
وتداعيـــات  الصحـــي  القومـــي  الأمـــن 
إغـــلاق الـــدول التـــي تقـــود فـــي الأفق 
خاصة فـــي الـــدول الفقيـــرة ومحدودة 
الدخـــل إلـــى تباطـــؤ وتيـــرة التفـــاؤل 

بآفاق النمو.
وكل تلك الوضعيات تتســـق مع 
زيادة رصد مؤشـــرات مقلقة كمزيج 
من انعـــدام الأمن وعدم الاســـتقرار 
وعدم اســـتدامة الدعـــم وتأثير ذلك 
الغذاء  أســـعار  تضخـــم  علـــى 
وانهيـــار القدرة الشـــرائية في 
ظـــل تفاقم مؤشـــرات البطالة 

وزيادة معدلات الفقر.

الولايات المتحدة لا يمكن أن تغفل

عن الثورات العسكرية القادمة
د لحقبة جديدة في أساليب الحروب غير التقليدية

ّ
التطور التقني مه

التماهي مع الصراعات العسكرية غير التقليدية لا مفر منه

تربّعت الولايات المتحدة على عرش العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
ومنذ ذلك الحين لم تتأثر إلى حد كبير بكل المتغيّرات التي طرأت على العالم 
ــــــت هي صاحبة القيادة الأولى سياســــــيا واقتصاديا وعســــــكريا. ومع  وظل
ــــــك فإن نبوءة بعض المؤرّخين القدامى تحققت اليوم حول عدم اســــــتفادة  ذل
الرؤساء الأميركيين من دروس حروب الماضي، لبناء أسس مستقبلية قوية 
خاصة مع التقدّم المســــــتمر في ما يتعلق بالمجال العســــــكري، حيث يفرض 
ــــــك تطوير البرامج الثورية التي تشــــــمل تنوّعا في كل مــــــن التكنولوجيا  ذل

الرقمية والبشرية لوضع حد للحروب التقليدية.

يرجّح محللون تراجع برامج الإصلاح في المنطقة العربية على عدة جبهات 
خلال الســــــنوات الخمس المقبلة، مما سيؤدي إلى عودة عقارب التنمية إلى 
ــــــذي تم إحرازه، ويجعل الحكومات  الوراء لســــــنوات ويمحو التقدم المهم ال
أمام تحديات سياسية بعد انتهاء الأزمة الصحية، حيث يقف البعض منها 
ــــــذي طال أمده، وإما  ــــــد مفترق طرق، فإما أن تواجه عدم الاســــــتقرار ال عن

فقدان مكاسب مهمة تم تحقيقها على مدار العقود القليلة الماضية.

القادة الأوروبيون أخطأوا 

في الحكم على الحربين 

العالميتين الأولى والثانية، 

ولذا على الولايات المتحدة 

ألا تكرر ذلك

ل برامج
ّ

الوباء يؤج

الإصلاح في المنطقة

العربية حتى 2025

 
 
 
 

 
 
 
 

ي
العربي المشترك 
لتحقيق تطلعات
الشعوب خاصة 

فئة الشباب.

ق ي ي ق إ
خاصة فـــي الـــدول الفقيـــرة ومحدودة
الدخـــل إلـــى تباطـــؤ وتيـــرة التفـــاؤل

بآفاق النمو.
وكل تلك الوضعيات تتســـق مع
زيادة رصد مؤشـــرات مقلقة كمزيج
من انعـــدام الأمن وعدم الاســـتقرار
وعدم اســـتدامة الدعـــم وتأثير ذلك
الغذاء أســـعار  تضخـــم  علـــى 
وانهيـــار القدرة الشـــرائية في
ظـــل تفاقم مؤشـــرات البطالة

وزيادة معدلات الفقر.

خياران للدول العربية، 

إما استمرار التبعية 

المالية وإما التنمية 

بتكاليف باهظة

صانعو السياسة 

الأميركيون لم يستوعبوا 

تطور الحروب

زاكري تايسون براون
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